
التالثالفصلى

فلاهـإفديقيةا!لمس!!

لا!حداثالمطئيةالرؤيةمنشيئاًمناتستلزمإِفريقيةفيالإِسلامحكايةإِن

.القارةعلىتلاحقتالتيالتاريخ

كانت-تعالى-بحمداللهلكن،هائلةكوراثالقارةعلىمرتولقد

وتدفعهمالضر،عنهموتدفع،تحميهمفارقةالأجانبإِلىوعنايتهاللهإِرادة

المستقيم.طريقهوإِلىالهدايةإِلى

هي:ثلاثةبمراحلمرالذي،بالإِسلامالقارةتلكعلىالنهمنَّلقد

بمنتصفوتنتهي،م046عاممنذوتبدأ،الإِسلاميالفيتحمرحطة*

أهلهاودخلإِفريقيةشمالالمسلمونفتحفقد؟الميلاديعشرالحاديالقرن

بينالا!خوةانعقدتولماأسبانيا،فتحإِلىالمسلمونواتجه،الإِسلامفي

عشراثنااندفعإِفريقيةشماليسكانالبربرومنالفاتحينالعربمنالمسلمين

ندل!رالأفتحفيليشاركواالمسلمينجيشفيوانتظمواالبربرهؤلاءمنألفاً

الأمويالخليفةعهدفينصيربنموسىمولىزيادبنطارقيدعلى

.م171سنة،عبدالملكبنالوليد

غربيمنتمتدوهي،السودانومناطقإِفريقيةغربيفتحمرحلة*
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للشبابالإس!ميىالتاريخ

إِلىعشرالحاديالقرنمنتصفمنوتمتد،المدارينبينشرقيهاإِلىإِفريقية

.الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

عظيمةإِسلاميةممالكالسودانفيلتؤسسالإِسلامجيوشانطلقتلقد

غاناممكلة:الممالكتلكومن،الإِسلاميةالدعوةنشرفيثرالأأكبرلهاكان

سنغاي.ومملكةماليومملكة

الثامنالقرنمنتصفمنوتمتد،العصىالإِسلاميهالنهضةمرحيطة*

عضر.التاسعالقرننهايةإِلىام957حواليأيالميلاديعشر

:أمثالمنالمصلحينأيديعلىعظيمةنهضةالإِسلامنهضالمرحلةهذهفي

الهوسا.قبائلبينالإِسلامنشرالذي:فوديودانعثمان

،ام827سنةالحرامالبيتإِلىوحجالسنغالفيولدالذيعمر:الحاج

.بلادهإِلىوعاد،الشريفالاءزهرفيودرس

النيجر.فيإِسلاميةحكومةوأسس،الإِسلاماعتنقالذي:الصمدإِمام

فريقيةالأالقارةفيالإِسلامانتشاروسائلتكونأنتعالىاللهشاءولقد

المسلمينغيرالمفتوحةالبلادهاليلأحدّدالإِسلامنلأوذلك:الفتحا-

أهلمنكانواإِندينهمعلىويظلواالجزيةيدفعواأوالإِسلامفييدخلواأن

.!الدِّينِفِيإِكْرَاهَير):تعالىاللهمرلأامتثالاً،الكتاب
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اي!نَااي!س!!ص

الفطرةليخاطبالإِسلامجاءإِذ:البشريةللفطرةالإِسلامملاءمط2-

فالإِيسلام،والقلبالعقلطريقعنالخلقوليخاطب،الناسعليهاجبلالتي

الفطرةعلىيولدمولو!كل)):صَطهصهالرسوليقولوكماالبشردكلالفطرةدين

."يمجسانهأوينصرانهأويهودانهفأبواه(مسلماأي)

إِلىبالدعوةالإِسلاميللفتحالمصاحبونالدعاةقامفقد:الدعاة-`

بالتيالمفتوحةالبلادأهاليوجدال،الحسنةوالموعظةبالحكمةربهمسبيل

المسجد.الدعوةوسائلأهممنوكانت،أحسنهي

نظافةمنبهتحلّواوماإِسلاميسلوكمنسلكوهبما:الحجار4-

بهميعجبونإِفريقيةأهاليجعلتأمانةمنتجارتهمفيراعواوبما،وطهارة

مثلهم.ليكونواالإِسلامفيللدخولويسعون

فقد؟الإِسلامعلىالإِقبالفيالحقيقيالسرهيولعلها:المساواة5-

فيفضليةالأمعيارهوالتقوىمعياروكانوالحر،العبدبينالإِسلامساوى

اللّه.منوالمربالإِسلام

،الإِسلامدخلهاوكيفالإِفريقيةالدولبعضعننحدثكهيا،والاَن

عليه.للحفاظحاربتوكيف
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للشبابالإس!ميالتاريخ

نحومساحتهاوتبلغ،إِفريقيةقارةمنالشرقيالشمالفيمصرتقع

مناطقمنوتتألف،نسمةمليونسبعونيسكنها،مربعمتركيلومليون

السويس،قناةومنطقة،الغربيةوالصحراءوالدلتا،النيلوادي:هي

سيناء.جزيرةوشبه،الشرقيةوالصحراء

منوكلهم،السكانمجموعمن%29حواليمصرفيالمسلمينونسبة

ديانتهمعلىظلواالذيالأقباطمن8%نسبةثم،والجماعةالسنةأهل

النصرانية.

مصر؟فيالإِسلامانتشركيف

الاستعمارنيرتحتواقعةالميلاديالسابعالقرنتحىمصركانت

أهلفإِنمصرليفتحعنه-الله-رضيالعاصبنعمروأقبلوحين،البيزنطي

منوليخلصوا،الإِسلامسماحةعنسمعوالمابهالترحيبإِلىسارعواالبلاد

وسارعمصر،فتحوتم،البيزنطيينأيديعلىيعانونهكانواالذيالاضطهاد

المصاحبينللدعاةوكان،تعاليمهفيحبًّاالإِسلامفيالدخولإِلىالمصريون

الفتحطلائعانطلقتمصرومنالبلاد،فيانتشارهسرعةفيالفضلللفتح

كلها.الإِفريقيةالقارةفيالإِسلاميةالدعوةلتنشرالإِسلامي
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اي!نالإسلاص

أقبلتأنإِلىالإِسلاميةوالثقافةالثقافيللإِشعاعمركزاًمصروظلت

الذيبونابرتنابليونيدعلى،ام897سنةواحتلتهاالفرنسيةالحملة

ثوراتوجههفيوقامت،فشللكنه،الإِسلاميةحضارتهاطصرحاول

الحملةجلتولما،!رم!رأمثالمنالشريفز!رالأفيالإِسلامزعماء

بهايتربصونالإِنكليزوظل،ام708سنةالإِنكليزبراثنفيوقعتمصرعن

سنةالعرابيةالثورةقائدبهزيمةلهاالعسكرياحتلالهمتمأنإِلىالدوائر

الإِسلامي،العالمبزعامةالقيامإِلىالا!زهرونشط،تحررتأنإِلى،ام882

إِلىالبعوثوإِرسالالإِسلاميةالدعوةنورببعثالعظيمةجامعتهوقامت

الدولمندوبياستضافةتوالىكما،للإِسلامللدعوةالدنياأنحاءشتى

وذلكالدنيابقاعفيالإِسلامرسالةلنشرالإِسلاميةالمؤتمراتلعقدالإِسلامية

.القاهرةالعاصمةفي

:السودان

ومن،والحبشةأريترياالشرقمنوتحدّهمصر،جنوبيالسودانتقع

إِفريقيةوجمهوريةوتشادليبياالغربومنوزائير،وأوغندةكينياالجنوب

ويسكنه،مربعمتركيلو2ر05ره381حواليالسودانمساحة،الوسطى

.السودانفيمعروفةالقبليةالحياةتزالولا.البشرمنمليوناًثلاثيننحو
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للشبابالاس!ميالتاريخ

516أوللهجرة31عامإِلىفيرجعالسودانفيالإِسلامانتشارعنأما

مصرمنالسرحأبىِبنسعدبنعبداللهالجليلالصحابيغزاحينالميلادي

الحملةووصلت،عفانبنعثمانخلافةفيالنوبةفدخلالشمالجهةمن

والنوبةالسودانوظل.النوبةوملكالفتحطلائعبينهدنةوتمت،دنقلةإِلى

علىوفدتحينالميلاديعضرالثالثالقرنأخرياتإِلىالحالظكعلى

النوبة،فيوخاصةالبلاد،أهلفياندمجتإِسلاميةعربيةقبائلالسودان

الفونجدولةقامتثم،هاليالأبينالإِسلامفانتشرالإِسلامدنقلةملكواعتنق

القاهرةإِلىالسودانأهلاندفعماوسرعانعشر،الخام!رالقرنفيالقوية

سنار،فيالفونجسلطنةتأسستلقد،الإِسلاميالدينأصولليتعلموا

الميلاديين.عشرالتاسعالقرنإِلىعشرالسادسالقرنمنعودهاواشتد

سيادةوانتهتسنار،مملكةفيالإِسلاميةالدعوةنشرفيالفونجوتفانى

وقعثم،إِليهموضموهماالنوبةوبلادالسودانالعثمانيونغزاحينالفونج

الثانيكانونمطلعفياستقلأنإِلىواحتلوهالإِنكليزقبضةفيالسودان

فيالمتحدةالا!موإِلى،ام69ءالعربيةالدولةجامعةإِلىوانضم،ام569

النصرانيالجنوبمحاولةالإِسلاميوالعالمالسودانوتؤرق،نفسهالعام

قرنق.جونالمتعصّبالصليبيبقيافىةالمسلمالشمالعنالانفصال
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الآنا!سلاصا

:غندةوأ

وإِلىالكونغو،منالشرقوإِلىكينيامنالغربإِلىيقعإِفريقيبلد

.رواندامنالشمالوإِلى،السودانمنالجنوب

32نحوأوغندةمساحة iمليون51نحويسكنها،مربعمتركيلوألف

وعاصمة،للغايةضئيلةنسبةوهي،المسلمينمن35%نحومنهمنسمة

كمبالا.هيالبلاد

القرنأخرياتالمسلمينجيشفيانخرطتالتيالسودانيةللقواتكان

نأرجالهابعضآثروالتيأوغندةفيالإسلامنشرفيالفضلعشرالتاسع

منينسحبواأنبدلالمهديةالثورةاندلاعبعدبأوغندةالعيشفييستمروا

أوغندةعلىوفدواحينالإِسلامنضرفيالمسلمونالتجارساهمكماالبلاد،

ممباسا.من

منبتشجيعالمنطقةتلكفيالنصرانيالتبشيرنشط!!أسفاهوا،لكن

أنهنرىلذابالبلاد؟المسلميننسبةثباتفيتسببمماوربيالأالاستعمار

إِليهاويوجهواالمنطقةبتلكالإِسلاميالعالمحكاميهتمأنالضروريمن

.الدعوةومواكبالإِسلاميةالبعثات
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للشبابالإس!ميىالتاريخ

:المغرب

بهاويحف،المدشدلةالمنطقةفيوتقعالإِسلاميالعالمبلادأعظممن

منالصحراءوتحدها،الغربمنالا!طلسيوالمحيطالشمالمنالمتوسطالبحر

.الشرقمنوالجزائرالشرقيالجنوب

وعددويهودوبربرعربمنالمغربسكانويتألف،الرباطهيوالعاصمة

متركيلو446ر055مساحةعلىيعيشوننسمةمليون52نحوالسكان

مربع.

،م682،للهجرة63سنةإِلىفتعودالمغربفيالإسلامانتشارقصةأما

الإِسلامالبربراعتنقثم،الا!قصىالمغربنافعبنعقبةالعربيالقائدفتححين

العباسيةللدولةتابعاًالمغربوظلأسبانيا،فتحعلىالإِسلامجي!قوساعدوا

سنةدارسةالأدولهمؤسساًبهاواستقلعبداللهبنإِدريس!انتزعهأدنإِلى

تق!سيموتم،العبيدييندولةعليهغلبتأنالمغربلبثمالكناهـ،72

بقيادةالبلادعلىالمرابطوناستولىأنإِلى،والممالكالدويلاتبينالمغرب

إِلىتومرتابنيدعلىالموحدينحوزةإِلىانتقلتثم،تاشفينبنيوسف

بنوواستقل،ام212هـ/906سنة(العقاب)معركةفيالموحدونانهزمأن

بمراكش.مرينوبنوبتلمسانزيانوبنوبإِفريقيةحفص
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اي!نمالإسلا!صا

الدينيالاضطهادمنهرباًالمغربإِلىندلسالأعربمنكثيروهاجر

.ام294سنةسبانالأقبضةفيغرناطةسقوطبعد

كانأنإِلىالمغرباحتلالإِلىسعت،ام083الجزائرفرنسااحتلتولما

تلبثولمالبلاد،علىالفرنسيالنفوذفرضالذيام609سنةالجزيرةمؤتمر

المغرباستقلالتملكن،ام219سنةالفرنسيةالحمايةتحتوقعتأنالبلاد

الجامعةإِلىثم،نفسهالعامفيالمتحدةمالأإِلىوانضمت،ام569سنة

.ام589سنةالعربية

الجزائر:

يعيشوننسمةمليون1yنحويسكنهالجزائر،عاصمتهإِفريقيبلدهي

مربع.متركيلو2ر38را471حواليمساحةعلى

وغرباًالمغربوليبياتونسشرقاًيحدها،المتوسطالبحرعلىالجزائرتطل

ومالي.وجنوباًالنيجرالمتوسطوشمالاًالبحر

منأصلاًوهم98%حواليالسكانعددإِلىالمسلميننسبةوتصل

.ويهودفرنسامنأوربيينجانبإِلىالإِسلامفيدخلواالذينالبربر

.الهجريولالأالقرنفيالإِسلاميالفتحإِلىهناكالإِسلامانتشارويعود
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للشبابايبماسلاجماالتاريخ

اللّهلدينالمعزعهدفيالعربيالمغربواحتلواالعبيديونأقبلولما

عدةبناءإِلىفانطلقالمغرببأمرالصنهاجيبلقنِنقائدهإِلىعهدالعبيدي

فيأسسوازيانبنولكنالجزائر،أمرعلىالموحدونوغلب.الجزائرفيمدن

منونبغهـ،063سنةحوالي،تلمسانمدينةحاضرتهاجعلوادولةالجزائر

الطيب.نفحصاحبالمقريالمعروفالمؤرخالعظيمةالمدينةهذه

البحريةقائدعروجاستطاعالقانونيسليمانالسلطانعهدوفي

برباروساوحكمالجزائر،علىالاستيلاءبرباروساالدينخيروأخوهالعثمانية

عثمانية.ولايةالجزائروأصبحت،ام915سنةالعثمانيينلواءتحتالجزائر

.ام03Aسنةتموز5يومواحتلتهافغزتهاالبلادفيطمعتفرنسالكن

علىالجزائرحصلتالاحتلالقواتضدالمسلحوالكفاحالثوراتوبعد

.ام629تموز5فياستقلالها
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